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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أسباب انتشار التّقليد، والنهضة الفقهيّة الحديثة.
الكلمات المفتاحية: أسباب انتشار التّقليد، والنهضة الفقهيّة الحديثة.
I. المقدمة
"التّقليد" هو: أخْذ القول مِن غيْر معرفة دليله. وهو واجبٌ على غير المجتهِد. والمذموم منه له ثلاثة أنواع: الإعراضُ عن نصوص الشّرْع، والاكتفاء بتقليد الآباء.
II. موضوع المقالة 
"التّقليد" هو: أخْذ القول مِن غيْر معرفة دليله. وهو واجبٌ على غير المجتهِد.

والمذموم منه له ثلاثة أنواع:
الإعراضُ عن نصوص الشّرْع، والاكتفاء بتقليد الآباء.
النّظر في الأدلّة ومعرفة ما فيها، ثمَّ ترْكها وتقليد مَنْ هو أهل للتَّقليد.
تقليد مَن لا يُعْلَم هل هو أهل لذلك أو ليس أهلًا له.
هذا، وترجع أسباب انتشار التّقليد في هذيْن الدَّوريْنِ (الخامس والسادس) إلى ما يلي -وقد سبق بعضها-:
تدوين المذاهب واكتمالها، فأخّذ النّاس بها، واستغْنَوْا عن تكلّف البحث والتنقيب.
ضعْف الثقة بالقضاة، حيث كان الولاة يضعون في منصب القضاء مَنْ يستطيع إلزامه بالحُكم كما يريد، فساءت حالتهم، وظهرت فيهم الرَّشاوى، وعمّ الجور والظلم؛ فرأى العلماء أنّه مِنَ الأحسن إلزام القاضي بالقضاء بمذهب مُعيّن لا يخرج عنه.
تحاسُد العلماء قَعَد بكثير منهم عن أنْ يقوم بدوْر المجتهد، فكان غيره يكيد له، وينتقِص قدْره، ويردّ على فتاويه ويخطِّئه فيها، لا يدْفعه لذلك إلاّ الحسدُ.
الإفراط في الاختصار، حيث أضاع وقْت وجُهد المتعلّم فيما يكلّ فيه ذهنه قبل بلوغه رتبة الاجتهاد.
كثرة المؤلّفات كانت عائقًا قويًّا أمام طلبة العلْم عن البلوغ إلى رتبة المجتهد.
فقدان الثّقة بالنّفْس، والثقة المُفرِطة في الأئمة.
شغف الناس بالمادة وإقبالهم على الدنيا.
بعد هذا الواقع المرير الذي وصل إليه الفقه، بدأت بوادر نهضة فقهيّة وعلميّة شاملة، أذكر بعض مظاهرها باختصار:
انحسار داء التقليد في بعض بلدان العالَم الإسلامي.
بروز عدد مِن المجامع الفقهية، التي يجتمع فيها فقهاء مِنْ شتى أقطار المسلمين، يجتهدون معًا اجتهادًا جماعيًّا، يتوصّلون مِن خلال ذلك إلى أحكام شرعيّة لقضايا ومسائل تحتاج إلى بَيان، كالمجمع الفقهي بمكة، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.
ظهور عدد مِن الموسوعات العلمية التي أثْرَت الساحة الفقهية إثراءً واضحًا، كـ(مجلّة الأحكام العدلية)، و(مجلة الأحكام الشرعية) في الفقه الحنبلي، وموسوعة جمال عبد الناصر، و(موسوعة الفقه الإسلامي) الكويتية، وغيرها.
انتشار الجامعات والمعاهد الإسلامية التي يُدَرََََّس فيها بطريقة سليمة، وبخاصة تلك الجامعات التي تُدَرِِِِِِّس الفقه المُقَارَن؛ حيث يدرس الطالب أقوال أهل العلْم بأدلّتهم، ويصل مع أستاذه إلى القول الصحيح الذي يسلّم به الجميع لصحة استدلال قائله.
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